
 
 
 

 أكل الحرام وأثره على القلب

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده  إلا    ، وأشهد أن لا إلهالحمد لله رب العالمين

 : ه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدورسوله، صلوات ربي وسلامه علي

 . لا وهو أكل الحرامأ فمع مرض من أمراض القلوب

مثل الميته    ،سواء أكان محرما بنفسه  ،يشمل كل طعام حرمه الله تعالى  ن اكل الحرامأاعلموا    ةبداي

  ، ويدخل فيه الشراب المسكر كالخمر وغيرها  ،والدم ولحم الخنزير وما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه

والمال    ، والغش والمال المسروق  ،مثل أموال الربا  ،كان محرما لأنه عرض له أمر فجعله حراماأو  

 . ريق الخوض في أعراض الناس وهتكهاعن ط  الإنسانوالمال الذي اكتسبه  ،المغصوب

عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعةََ عَنِ الْمُسْتوَْرِدِ، أنََّهُ حَدَّثهَُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أبو داود    الإمام أخرج  

َ يطُْعِمُهُ مِثلَْهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كُسِيَ ثوَْباً برَِجُلٍ مُسْلِمٍ فإَِنَّ  قاَلَ: »مَنْ أكََلَ برَِجُلٍ   مُسْلِمٍ أكَْلَةً فإَِنَّ اللََّّ

َ يَقوُمُ بِهِ مَقَ  َ يكَْسُوهُ مِثلَْهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قاَمَ برَِجُلٍ مَقاَمَ سُمْعَةٍ وَرِياَءٍ، فإَِنَّ اللََّّ  وَرِياَءٍ  امَ سُمْعَةٍ اللََّّ

 (4881سنن أبي داود ) يَوْمَ الْقِياَمَةِ« 

ويقيد الجوارح    البصيرة ويعمي    الإيمانويطفئ نور    ،عباد الله إن أكل الحرام وشربه يمرض القلب

  ، ويطوف كالمجنون  ،فيمشي كالسكران  ،ويجعل الشخص يغرق في شهوات الدنيا  ،عن طاعه الله

ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم    ،بصلاح المطعم والمشرب إلا    يكون   صلاح القلب لا لأن  

و يرتب صلاح    ،فيرتب صلاح الأعضاء واستقامتها على صلاح القلب  ،يرتب أمورا على أمور

 . القلب واستقامته على صلاح المطعم المشرب 

»إنَِّ  :لفعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقو

تَّقَى الشُّبهَُاتِ  الْحَلَالَ بَي نٌِ، وَإنَِّ الْحَرَامَ بَي نٌِ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتبَِهَاتٌ لَا يعَْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ ا

يَ  اعِي  كَالرَّ الْحَرَامِ،  فِي  وَقَعَ  الشُّبهَُاتِ  فيِ  وَقعََ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ،  لِدِينهِِ،  الْحِمَى،  اسْتبَْرَأَ  حَوْلَ  رْعَى 

جَسَدِ مُضْغَةً،  يوُشِكُ أنَْ يرَْتعََ فِيهِ، ألََا وَإنَِّ لِكُل ِ مَلِكٍ حِمًى، ألََا وَإنَِّ حِمَى اِلله مَحَارِمُهُ، ألََا وَإنَِّ فيِ الْ 

 ( 1599صحيح مسلم ) وَهِيَ الْقلَْبُ«  إذِاَ صَلحََتْ، صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذِاَ فسََدَتْ، فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألَاَ 

الحديث عن  إلى    فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحول من الحديث عن الحرام والحلال

صلاح القلب وفساده، قال ابن  إلى    تركه يرجعأو    ليخبرنا أن أكل الحرام  ؛صلاح القلب وفساده

أن  إلى    والإشارة  ،لقلب والحث على صلاحهفيه التنبيه على قدر ا)  :حجر في شرحه لهذا الحديث

 . أي في صلاح القلب الكسب الطيب له أثر فيه( 

قال سهل التستري رحمه الله    ،وإذا مرض القلب بسبب اكل الحرام عطلت الجوارح عن الأعمال

أبى) أم  الحرام عصت جوارحه شاء  أكل  يعلم  ،من  أولم  كانت طعمته حلا  ،علم  أطاعته  ومن  لا 

 . ووفقت للخيرات( جوارحه 

 (. وأسنانه لقم الحلال  ،وإن مفتاحها الدعاءإلا    ، الطاعه خزانه من خزائن الله)  : وقال يحيى بن معاذ

من المال ومن العمر ومن    ، من كل شيء ة بل يمحق البرك  ، لا يمرض القلوب فحسب  وأكل الحرام 

ثير ولكنه  فتجد مثلا من الناس من عنده المال الك  ،والاستقرار وراحه البال  ةالولد ومن السكين

ع زوجه ولا مع أولاد ولا مع  فليس له علاقه طيبه م  ة، والهموم المتراكم   ة يعاني من العقد النفسي 



 
 
 

باَ    والسبب في ذلك اكل الحرام قال تعالى:  ،ولا حتى مع الجيران من حوله  قاربهأ ُ الر ِ }يَمْحَقُ اللََّّ

دَقاَتِ   .[276{ ]البقرة:  وَيرُْبِي الصَّ

 . الربا تمحق البركة أموالفبين الله أن 

  ، وسبب من أسباب عذاب القبر   ، وسبب للطرد من رحمه الله  ،واكل الحرام سبب لحجب الدعاء

فليرجع كل متهاون بما حرم الله عن  إلا    ة، النار ويحرمه من الجنإلى    الآخرة ويقود صاحبه في  

 . وعندها يكسوه الندم ولكن لا ينفعه  ، غيه قبل أن يحل الموت به

 قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   أقول
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